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الملخص
إن السيميائية مجال دراسي متداخل بين الدراسات، تتناول العلامات وفهم المعاني الكامنة فيها بحيث يعتبر التواصل غير اللفظي، كفرع من فروع السيميائية، ينضوي تحت جميع أنواع سلوكيات حركة الأفراد، بما في ذلك حالات الوجه وحركات الجسم والإيماءات وطريقة الوقوف وأسلوب ارتداء الملابس ولغة الجسد واللغة الموازية والمؤثرات البصرية وحتى الزمن؛ وهي علامات يمكنها أن تحمل معنى مستقلا أو تعزز الرسالة إلى اللغة المنطوقة. لهذا النوع من التواصل وظائف مثل الإكمال والإنكار والتكرار والتحكم والاستبدال والتأكيد، والتي تلعب دورا هاما في التفاعلات الإنسانية. تتناول هذه الدراسة رواية "سبايا سنجار" للكاتب السوري المعاصر سليم بركات، من منظور علامات التواصل غير اللفظي في ضوء نظرية بيرس اعتبارا من ثلاثية الأيقونة والمؤشر والرمز معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي. هذا من جانب ويستخدم سليم بركات في هذه القصة، بفهم دقيق للوظيفة الرمزية للكلمات والعلامات، عناصر غير لفظية ترسل معاني تتجاوز حدود الكلمات. فتتيح هذه القراءة الجديدة للنص إمكانية فك شفرات ورموز الرسائل التي نقلها الكاتب إلى المخاطب وذلك من خلال حركات الجسم وملامح الوجه والخصائص الصوتية بحيث تشير نتائج هذه الدراسة أن العلامات غير اللفظية في هذه الرواية تدل على الجوانب الاجتماعية والنفسية للنص، ومعالجتها الرمزية -لا سيما في عناصر الوجه والبصر كحركات العين- تلعب دورا هاما في نقل المشاعر الاستبطانية للشخصيات، وهكذا معالجة تُسهّل فهما أدق لسلوكيات الشخصيات والمعنى الدلالية الكامنة للنص.
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1. المقدمة
تقوم السيميائية على أن بنية الرواية أو السرد لها القدرة على معالجة الخطابات السياسية والاجتماعية والتاريخية والنفسية. لذلك، يمكن للقصة أو السرد أن يحمل العديد من التفسيرات للحقيقة والإشارات غير اللفظية، بصرف النظر عن استخدامها في العلاقات الاجتماعية وإقامة التواصل في الحياة اليومية، ويمكن رؤيتها بأشكال مختلفة في مختلف الفنون، بما في ذلك المسرح والسينما والأدب؛ على سبيل المثال، تُستخدم لغة الجسد كنص سردي في مختلف الأنواع الأدبية مثل المسرحيات والقصائد وخاصة الروايات. ويستخدم الكاتب أو الشاعر نظام الشفرات أو الرموز هذا كوسيلة مناسبة لإيصال الرسالة؛ وهذا يجعل من السهل إيصال الرسالة إلى الجمهور.
يشمل التواصل غير اللفظي الحركات والسلوكيات التي يعبر عنها المؤلف، ويمكن للقارئ المطلع أن يتعمق أكثر في أفكار المؤلف ورغباته من خلال السيميائية الخاصة به. كما يمكن أن يكون التواصل غير اللفظي محور التعرف على شخصيات الرواية وتقييمها وخلق التشويق من خلال ردود الفعل السلوكية والإيماءات والإيماءات البطيئة والسريعة للشخصيات، مما يجذب ذهن القارئ ويشجعه على مواصلة قراءة الرواية.
بيرس، فيلسوف أمريكي، له مبادئ في مجال السيميائية. وفقًا لبيرس، العلامات ليست مفهومة وقابلة للتفسير على الفور؛ بل إن كثيرًا منهم مختبئون في وعيهم؛ وهو عالم بمعانيها وليس على علم بذاته؛ لذلك، فإن أحد الأهداف الرئيسية لسيمياء بيرس هو شرح كيفية انتقال العلامات من المرحلة الكامنة واللاواعية إلى مرحلة الدلالة على شيء ما وتمثيل الشيء للإنسان. ووفقا لوجهة نظره، يمكن تقسيم العلامات إلى ثلاث فئات: الرمز، والعلامة، والصورة. تصنيف بيرس الثلاثي للعلامات هو تصنيف لا يزال يشار إليه على نطاق واسع في الدراسات السيميائية. يعتبر بيرس نفسه هذا التصنيف هو التصنيف الأساسي للعلامات حيث «يعتقد بيرس أنه لا يمكن للمرء أن يفكر إلا في ضوء العلامات. وقد تكون الإشارات لفظية، أو بصرية، أو صوتية، أو حرفية، ولكن الواضح أن هذه الأشياء ليس لها معنى في حد ذاتها، والمعنى هو شيء نضيفه إليها» (ضميران، 1382 ش: 40).
تُعدُّ رواية "سبايا سنجار" للكاتب السوري المعاصر سليم بركات، والصادرة عام 2016، عملاً أدبياً متميزاً يتناول مأساة الفتيات الإيزيديات اللواتي وقعن سبايا على أيدي تنظيم "داعش" . وتتمحور الرواية حول الفنان التشكيلي "سارات"، وهو رسام كردي يعيش في المنفى بالسويد، يطلَب منه أرواح الضحايا والمُجْرمين على حدٍّ سواء أن يخلد ذكراهم في لوحة فنية . يعمل الكاتب على دمج الفن التشكيلي بالأدب، حيث تُسمى الفصول العشرة للرواية بأسماء لوحات أوروبية شهيرة تجسّد أشكال العنف. (Chandler,2007: 87) في هذا الإطار، تُعدُّ السلوكيات غير اللفظية للشخصيات – مثل تعابير الوجه، وحركات الجسم، والنظرات – أداة سردية بالغة الأهمية لتصوير حالتهم النفسية والاجتماعية. وفي ضوء نظرية بيرس السيميائية، يمكن تقييم هذه السلوكيات كعلامات تُشير إلى المعنى من خلال علاقة سببية أو علاقة قربية. على سبيل المثال، تشير اليد المرتعشة أو النظرة الشاردة مباشرةً إلى شعور بالخوف أو القلق. تلعب هذه العلامات دوراً محورياً في إيصال المعنى، وتساعد على فهم خبايا السرد.
ونظراً لأهمية تحليل العلامات غير اللفظية في فهم أعمق لرواية "سبايا سنجار"، وفعالية نموذج بيرس النظري في تصنيف هذه العلامات، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤالين أساسيين.
يسمح لنا نموذج بيرس السيميائي أن نذكر أن البنية الفوقية للمجموعة القصصية المذكورة أعلاه تشير إلى أساس متين وعميق يتكون من مفاهيم نفسية واجتماعية وما إلى ذلك. وللإجابة على هذا السؤال تم إعداد السؤال التالي: ما أمثلة التواصل غير اللفظي في رواية سبايا سنجار لسليم بركات في ضوء نظرية بيرس؟ ويبدو أن وجهات نظر بيرس الثلاث على شكل رموز اليد والعيون وحركات الوجه، والصورة على شكل تكرار الصوت والمجاز والكناية والصورة على شكل التشبيه والاستعارة في الرواية المذكورة يمكن التحقق منها. وقد وضع هذا المقال في الاعتبار هدفين عامين، وقد بذل كل جهده لتحقيق هذين الهدفين. ومن تلك الأهداف قراءة قصة سبايا سنجار بالرجوع إلى نموذج بيرس السيميائي والاعتماد على عناصر النص المذكور لفهم المعاني الظاهرة والخفية للنص وتجسيد تلك المعاني. ومن ناحية أخرى، ترى السيميائية أن بنية الرواية أو السرد لديها القدرة على تناول الخطابات السياسية والاجتماعية والنفسية. وكان استخراج هذه الخطابات من نص المجموعة القصصية التي تم تحليلها هدفا آخر لهذا المقال.
وبحسب ما ورد يمكن القول إن مقالة سيميائية التواصل غير اللفظي في رواية سبايا سنجر لسليم بركات استنادا إلى نظرية بيرس جديدة من نوعها ولم تتم مناقشتها حتى الآن.
2. خلفية الدراسة
وبناءً على الدراسات التي تمت، لم يُجرَ أي بحث حتى الآن يركز على تحليل الاتصال غير اللفظي في رواية "سبايا سنجار" اعتماداً على نظرية بيرس السيميائية؛ ومع ذلك، فقد تم استخدام هذه النظرية في دراسات أخرى لتحليل العناصر السيميائية في النصوص الأدبية، نذكر بعضها فيما يلي:
مقال تحت عنوان "واکاوی مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار بدیع القشاعله بر اساس الگوی نشانه‌شناسی پیرس" نُشر في مجلة پژوهشنامه نقد ادب عربی، سنة 1401 شمسي، العدد 24. قامت هذه الدراسة باستخدام نظرية بيرس بتحليل علامات المقاومة في محورين: الترابطية والاستبدال، وأظهرت أن هذه العلامات ساهمت في تشكيل البنية الدلالية للقصيدة من خلال الجمع بين الكلمات واستخدام المعاني المجازية.
مقال تحت عنوان "نشانه‌شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس" نُشر في مجلة أدب عربي، سنة 1400 شمسي، العدد 3. وتناولت هذه الدراسة بناءً على نظرية بيرس العلامات المرتبطة بمفهوم الوطن في قصائد العيسى، وأظهرت أن هذه العلامات تنقل بشكل غير مباشر المقاصد الشعرية للشاعر باستخدام اللغة المجازية والرموز الجمالية والمكانية والزمانية والتناصية.
مقال تحت عنوان "نشانه‌شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریه پیرس" نُشر في مجلة پژوهشنامه نقد ادب عربی، سنة 1401، العدد 25، حيث أظهر هذا المقال من خلال تحليل رموز الألوان في قصائد محمد آدم أن الألوان، مع دلالاتها المجازية والعاطفية، تنقل مفاهيم مثل الحزن والخوف والموقف المتغير تجاه الموت، وتنتج المعنى من خلال استمرارية دلالية بين التمثيل والموضوع والتفسير.
مقال تحت عنوان "سيميائية التواصل بالعين في النص الأدبي الكتابي؛ إيماء العين في رواية القمر يولد على الأرض لمجيد طوبيا أنموذجاً" نُشر في مجلة كلية دار العلوم لجامعة المنيا، سنة 2023، العدد 143، وتدرس هذه الدراسة الدور السيميائي لحركات العين في السرد الأدبي، وتبين أن التواصل البصري في هذه الرواية، كإشارة غير لفظية، يلعب دوراً فعالاً في نقل المشاعر والتوترات الداخلية والمعاني الكامنة بين الشخصيات.
وعالجت هذه الدراسة، باستخدام السيميائية المعرفية لبيرس، الأنظمة غير اللفظية في رواية "سبايا سنجار"؛ بينما ركزت الدراسات السابقة بشكل رئيسي على العلامات اللغوية، والمفاهيم المجردة، أو العناصر البصرية في الشعر والسرد. بحيث تدرس هذه الدراسة العلامات غير اللفظية، كحركات الجسم، وتعابير الوجه، والنظرة، في إطار ثلاثية بيرس، وتستكشف دورها في تشكيل المعنى والبنية السردية للعمل.
3. نبذة عن سليم بركات
ولد سلیم بركات في مدينة القامشلي شمالي سوريا عام 1951 وقضى معظم حياته في هذه المدينة. ذهب إلى دمشق عام 1970 لدراسة الأدب العربي، ولكن بعد سنة ذهب إلى بيروت وبقي هناك حتى عام 1982. أصدر في بيروت خمس مجموعات شعرية وكتاب مذكرات ومجلدين من سيرته الذاتية. ثم ذهب إلى قبرص وعمل رئيساً لتحرير مجلة الكرمل الفلسطينية المرموقة، التي كان يحررها محمود درويش. ذهب سليم بركات إلى السويد عام 1999 ويقيم هناك حتى الآن. تبحث أعمال سليم بركات في ثقافته الكردية وتسجل معاناتهم وتاريخهم وثقافة الشعوب الأخرى مثل العرب والآشوريين والأرمن والشركس والإيزيديين. ويعتبر بركات من أبدع الشعراء والروائيين في اللغة العربية. «اعتبر ستيفن جي مير أعمال سليم بركات أقرب الأعمال في الأدب العربي إلى الواقعية السحرية في أمريكا اللاتينية، واعتبر بركات على الأرجح الكاتب الأكثر أناقة في الأدب العربي اليوم. وبسبب هذا الأسلوب المعقد واستخدام التقنيات المأخوذة من الأدب العربي، تم وصفه أيضًا بأنه كلاسيكي جديد» (مير، 2001م: 87-88).
قام كافيه خزري بترجمة رواية سبايا سنجار إلى الفارسية، حيث مزج سليم بركات تجربته الروائية مع التجارب المريرة التي عاشها الشعب الكردستاني السوري، والتي تشمل جميعها القمع والخوف والإذلال والأسر والقتل؛ لذلك يمكن القول أن قصص أرض سوريا تحمل عاطفة عميقة. ويرى أن هذه الأرض مظلومة وحقوق أهلها مغتصبة. ولهذا السبب يحمل في قلبه الغضب والكراهية تجاه الحكومة، وقد جعلته مشاعر الغضب يكتب قصصا مليئة بالغضب والكراهية تجاه من سلبوا حقوقهم، هذا و«غيرت الحرب القيم وأدخلت القوى الشعبية إلى الميدان وحفزت المشاعر الوطنية والدينية لدى الشعب وبالتالي فتحت دخول كلمات جديدة إلى الأدب» (ياحقي، 1388ش: 204).
يدلّ الاهتمام بالماضي والتاريخ على أن أرض سوريا ضاربة بجذورها. وقد جاء في هذا الصدد أن: «الأدب اهتم أكثر بمعاني الكلمات وأصبح يبحث عن كلمات تعبر عن الإنسان والوطن العربي» (جيوسي، 2001م: 734).
وفي قصص بركات هناك سردانية، والسرد هو سرد قضايا بعيدة عنا زمانا ومكانا. و«يبدو أن المتحدث قريب من الجمهور والرواية؛ لكن الأحداث بعيدة وغائبة» (تولان، 1383ش: 16). فقصص سليم بركات هي قصص حياة وتحكي مواقف الناس.
جمع سليم بركات بين الخيال والواقع مع لغة بسيطة ولكن سحرية، ليظن الجمهور أن الأشياء المذكورة في قصته ربما تكون حقيقية. وفي الواقع، لقد استخدم الواقعية السحرية. وتجدر الإشارة إلى أن الواقعية السحرية مشتقة من كلمتي الواقع والسحر. و«الواقع بمعنى أنه يهتم بالشؤون والأحداث الحقيقية والسحر بمعنى أنه يلقي تعويذة للخداع» (Camayd, 2014: 4). وخلق الكاتب من خلال الجمع بين الواقع والواقع الماورائي مساحة سريالية ذات إيقاع حسي. فالصور الحية والحقيقية للحياة اليومية في قصته خلقت منصة واقعية لها حتى يتمكن من التعبير عن انتقاداته للمجتمعات.
4. ملخص رواية سبايا سنجار
"سبايا سنجار" هي قصة أسر وتشرد وشوق وحب وسياسة، تدور أحداثها حول نساء كردستان سوريا اللواتي وقعن في براثن داعش. صدرت هذه الرواية عام 2016 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. تمكّن سليم بركات في هذه الرواية من تمثيل أحداث الأكراد الإيزيديين، وخاصة نسائهم وفتياتهم، وكتب هذه الرواية بعد هجوم داعش على مدينة سنجار ومدن كردستان السورية. وخلال هذا الهجوم، سيطر داعش بسرعة على مدينة سنجار وقتل العديد من الأشخاص، وتم اختطاف ما يقرب من خمسة آلاف امرأة وفتاة إيزيدية كعبيد وجواري جنس.
ومن السمات المميزة لهذه الرواية قدرة الكاتب على توظيف فن الرسم، حيث تم تسمية كل فصل من الفصول العشرة في هذه الرواية على اسم إحدى أبرز اللوحات في تاريخ الفن. وفي أجواء الواقعية السحرية الفريدة التي خلقها، ربط الكاتب «انطباعات هذه الأعمال الفنية الرائعة والقيمة بكارثة سنجار، ومن خلال ذلك قدّم صورة جميلة عن المقاومة والصمود والنضال والرفض للفاشية، حتى لو كلّفت هذه المقاومة حياة بطل الرواية.»(بركات، 1400ش: 8).
5. سيميائية التواصل غير اللفظي
«السيميائية هي الدراسة المنهجية لجميع العوامل المشاركة في إنتاج وتفسير العلامات أو في عملية الدلالة» (ماكاريك، 1393 ش: 326). «أو بمعنى آخر هو علم يدرس الأنظمة الرمزية مثل اللغات والشفرات والأنظمة الرمزية وغيرها» (جيرو، 1380 ش: 13) تعتقد آنه ماري دينه سين[footnoteRef:3] أن «السيميائية هي شكل آخر من أشكال العلوم المنطقية. والمنطق بمعناه العام يساوي السيميائية التي تشمل الدراسة العامة للعلامات» (دينه سين، 1389 ش: 83) كما يُعتبر أحد الفروع المهمة للسيميائية هو التواصل غير اللفظي؛ وهو نوع من التفاعل الإنساني الذي ينقل معاني ورسائل مختلفة من خلال أدوات أخرى غير اللغة المنطوقة، مثل حركات الجسم، وتعبيرات الوجه، والإيماءات، وحالات الجسم، وطريقة ارتداء الملابس، وحتى الصمت، ويلعب دوراً مهماً في فهم وتفسير العلاقات الإنسانية. (شعيري، 1392ش: 46) [3:  - Annemarie Dinhsen] 

ف«التواصل غير اللفظي هو أحد فروع السيميائية» (بهلوان نجاد، 1386 ش: 14). ويشمل جميع أنواع السلوكيات الحركية للأشخاص، بما في ذلك تعبيرات الوجه، وحركات الجسم، والإيماءات، وحركات ضبط المحادثة، وما إلى ذلك. وفي الواقع، «يشمل الاتصال غير اللفظي الرسائل الصوتية وغير الصوتية التي يتم إرسالها وتفسيرها بوسائل أخرى غير الوسائل اللغوية واللغوية» (فرهنكي، 1375 ش: 15).
وفي تعريف التواصل غير اللفظي قال مايكل أرجيل[footnoteRef:4]: «يحدث التواصل غير اللفظي أو الرسائل الجسدية عندما يؤثر شخص ما على شخص آخر من خلال تعبيرات الوجه أو نبرة الصوت أو أي قناة اتصال أخرى. وقد يكون ذلك بقصد أو بغير قصد» (أرجيل، 1378 ش: 12). لكي يفم المتلقي المعاني والدلالات لأنّ «مهمة القارئ هي الوصول إلى نقطة النهاية في القراءة، أي الوصول إلى طبقات عميقة لا يوجد فيها نقطة غموض للكلمات والعبارات» (محبي، 2024 م: 100). [4:  - Micheal Argele] 

يقال لهذا التعريف في العربية «الاتصال غير اللفظي» (موسى، 2003 م: 31). ويتم استخدامه أكثر من أنواع التواصل الأخرى في الحياة اليومية؛ «لأن الكلام هو وسيلة التواصل الأولى والأكثر انتشارا بين الناس» (شريف نسب، 1390 ش: 72). «يشمل التواصل غير اللفظي للغة الجسد إشارات غير لفظية أو بصرية ومرئية في العلاقات الاجتماعية وكغيرها من العلامات لها دال ومدلول يتغيران مع تغير الإشارة، إغلاق الحاجبين كإشارة ومن الغضب وفتح الحاجبين من بعضهما يتغير المدلول أيضا؛ على سبيل المثال، فهو علامة الرضا والسعادة» (شعيري، 1392 ش: 31). كما أن «طريقة التموضع والوقوف والملابس والتواصل الوجهي والإيماءات ولغة المصنوعات اليدوية والزمان والمكان والموسيقى وما شابه هي علامات التواصل غير اللفظي الذي يمكنه نقل رسالة بشكل مستقل أو المساعدة في أن تصبح الرسائل اللفظية أكثر فعالية» ( كلاب، 2016م: 152). حيث تحتوي رسالة الاتصال غير اللفظية على ست وظائف:
«- الإكمال: تتوافق بعض الرسائل غير اللفظية مع الرسائل اللفظية. الرسالة غير اللفظية، بالإضافة إلى استكمال الرسالة اللفظية، تقويها وتنيرها وتزود الجمهور بالمعنى الصحيح للرسالة.
- الإنكار: بعض الرسائل غير اللفظية تخالف وتنكر وحتى تحيد الرسالة اللفظية أو تتعارض معها.
- التكرار: الرسالة غير اللفظية التي تكرر الرسالة اللفظية هي نوع من الرسائل التي يمكن أن تعمل بشكل مستقل في حالة عدم وجود كلمات.
- التحكم: يتم تنظيم التفاعلات اللفظية بسبب سيطرتها وتوجيهها. ويكون هذا التحكم واللباقة أفضل عندما يكون مصحوبًا برسائل غير لفظية.
- الاستبدال: عندما يتم إرسال رسائل غير لفظية بدلاً من الرسائل اللفظية تحدث ظاهرة الاستبدال.
- التأكيد: تستخدم الرسائل غير اللفظية للتأكيد على الرسالة اللفظية أو تعزيزها أو دعمها أو إبرازها» (ريتشموند وماكروسكي، 2008: 91-95).
6. بيرس[footnoteRef:5] وأسس وجهة نظره [5:  - Charles Sanders Peirce] 

«ولد تشارلز ساندرز بيرس بعام 1839 في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية. درس الرياضيات والمنطق في جامعة هارفارد وقام بتدريس المنطق والفلسفة في جامعتي جونز هوبكنز وهارفارد. كان تخصصه الرئيسي هو دراسة نوع خاص من الجبر، لكن بيرس كان معروفًا في تلك الأيام بإدخال نظام فلسفي أصبح يُعرف فيما بعد باسم النفعية. وأكد في موقفه الفلسفي أن أهمية أي نظرية تكمن في تطبيقها. ومن هذا المنطلق ذهب إلى دراسة العلامات وقدم نموذجاً لمثل هذه الدراسات» (صفوي، 1393 ش: 28-29).
ووفقا لبيرس، فإن السيميائية تشمل كل الدراسات الأخرى. ويقول: «لم أتمكن قط من دراسة أي شيء مهما كان: الأخلاق، والميتافيزيقا، والجاذبية، والديناميكا الحرارية، وما شابه ذلك، والنظر إليه على أنه شيء آخر غير الدراسة السيميائية. ومن الواضح للجميع أن السيميائية هي منهج متعدد التخصصات، أو كما يقول البعض، مجال علمي متعدد التخصصات تأثر باتجاهات ومناهج مختلفة وتعريفات فلسفية مختلفة لموضوع معين، وهذا واضح» (محمدي، 1394 ش: 152).
ونظراً، فإن نظرية بيرس السيميائية تُعد أحد الأسس المهمة في دراسة الدلالات وتحليل العلامات. وتستند هذه النظرية إلى البنية الثلاثية للعلامة والموضوع والتفسير. ومن وجهة نظر بيرس، فإن العلامة هي شيء يشير إلى شيء آخر، ويكتسب هذا المرجع معنى في ذهن المخاطب من خلال عملية التفسير. (Peirce,1958: 112)  ويقسم العلامات إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على نوع العلاقة بين العلامة والموضوع: الأيقونة، والمؤشر، والرمز. فالأيقونة هي علامة تقوم علاقتها بالموضوع على التشابه الإدراكي أو البصري. ويمكن أن يكون هذا التشابه بصرياً أو صوتياً أو هيكلياً؛ على سبيل المثال، رسم وجه أو تقليد نداء طائر أو المخططات التي تمثل بنية مفاهيمية كلها من نوع الأيقونة. (المرجع نفسه: 203) وفي المقابل، فإن المؤشر هو علامة لها علاقة سببية أو مادية أو زمنية ومكانية مع موضوعها. فالدخان كعلامة على النار، أو آثار الأقدام كعلامة على وجود إنسان أو حيوان، أمثلة على هذا النوع. والرمز هو أيضاً علامة تتشكل علاقتها بالموضوع من خلال الأعراف الاجتماعية أو الثقافية أو اللغوية؛ فكلمات اللغة، والرموز العلمية، والأعلام، والعلامات التقليدية، كلها رموز يعتمد معناها ووظيفتها على الاتفاق الجماعي وأنظمة العلامات المكتسبة. Eco,1976: 243)) 
يوفر هذا التقسيم الثلاثي إطاراً تحليلياً يسمح، لا سيما في الدراسات الأدبية والثقافية، بفحص أكثر تفصيلاً لطبقات المعنى. ففي تحليل النصوص الأدبية، "غالباً ما تُنتج العلامات غير اللفظية، كالصور الذهنية والإشارات والرموز الثقافية، معنىً من خلال أحد هذه الأنواع الثلاثة من العلاقات". (Chandler,2007: 87)  ومن خلال مراعاة التمييز بين أنواع العلامات، تتجاوز نظرية بيرس التحليلَ مجرد الوصف إلى مستوى التفسير المعرفي والثقافي. ويمكن اعتبار أوصاف تعابير الوجه، وطريقة جلوس الشخصيات أو ملابسها، وكيفية بناء العلاقات، أو حتى الصمت والتأخير في الزمن، علاماتٍ ذات طبيعة أيقونية أو إشارية أو رمزية، وهي تحمل في طياتها معنى. 
ومن وجهة نظر بيرس، فإن العناصر الرئيسية في النظرية السيميائية هي العلامة[footnoteRef:6]، والفاعل[footnoteRef:7]، والمفسر[footnoteRef:8]، والتي تشكل الجوانب الثلاثة للمثلث. [6:  - Sign]  [7:  - Object]  [8:  - Interpretant] 

«هنا الإشارة لها وظيفة التمثيل ويمكن تفسيرها. والموضوع هو أي شيء يمكن التفكير فيه أو مناقشته (شيء، حدث، علاقة، النوعية، إلخ). المترجم هو أكثر أو أقل معنى علامة. وفي هذه العلاقة الثلاثية تحل الإشارة محل الفاعل ويفسرها المتلقي» (إيكو، 1395 ش: 8).
وفيما يتعلق بالعلامة نفسها، وكيف تشير الإشارة إلى موضوعها، والعلاقة بين العلامة ومفسرها، يقدم بيرس ثلاثة نماذج مختلفة للعلامات، وبناءً على وجهة نظره، يمكن تقسيم العلامات إلى ثلاث فئات: الرمز[footnoteRef:9] والعلامة[footnoteRef:10] والصورة[footnoteRef:11]. تصنيف بيرس الثلاثي للعلامات هو تصنيف لا يزال يشار إليه على نطاق واسع في الدراسات السيميائية. و«يعتبر بيرس نفسه هذا التصنيف هو التقسيم الأساسي للعلامات» (سجودي، 1393 ش: 24). [9:  - Symbol]  [10:  - Index]  [11:  - Icon] 

«اعتبر بيرس الرمز كأحد الأنواع الثلاثة الرئيسية للعلامات. ووفقا له، كلما تم توضيح العلاقة بين موضوع التفسير والموضوع وأساس الإشارة من خلال تقليد، أو بمعنى آخر، تقليد يوحد الدال مع المدلول، فنحن نتعامل مع رمز. تتمتع العلامات التقليدية أو الرمزية باستخدام اجتماعي أكثر من أنواع العلامات الأخرى وهي أكثر تجريدًا من الأنواع الأخرى. تعتبر الكلمات اللغوية من أهم أمثلة الإشارات الرمزية. وفي علوم مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء، تُستخدم العلامات الرمزية الخاصة على نطاق واسع» (أحمدي، 1394 ش: 41).
ومن وجهة نظر بيرس، فإن «العلامة هو علامة تكون فيها العلاقة بين العلامة (العلامة) والفاعل مبنية على السبب (صفوي، 1393ش: 31). تُعرف العلامات الفهارسية على أساس نوع من العلاقة الداخلية والوجودية، وهي شكل من أشكال الاتصال الدلالي (وأحيانًا السبب والنتيجة) بين الفاعل والعلامة. الساعة علامة الوقت، وآثار الأقدام علامة المرور، والرطوبة علامة المطر، والحمى علامة المرض» (المرجع نفسه: 43).
 «الأيقونة أو الصورة هي علامة تشبه موضوعها؛ أي أنه يجب أن تكون هناك علاقة بين التمثيل (العلامة) والموضوع على أساس التشابه. وفي مثل هذه الظروف، تكون العينة مشابهة لموضوعها في بعض النواحي، على سبيل المثال، في الشكل والصوت والرائحة وما إلى ذلك. والعلامة المؤقتة هي رمز يمكن أن يمثل موضوعه أساسًا عن طريق القياس» (حيدري، 1395 ش: 154).
6. 1. الصور في رواية سبايا سنجار
الرمز في السيميائية عند بيرس، هو إشارة تُنشئ معنىً من خلال تشابهها الطبيعي مع موضوعها، بينما التشبيه في البلاغة هو مقارنة لغوية وعقلية بين شيئين مختلفين. (إيكو، ٢٠١٦م: ١٠٢) وفي رواية "سبايا سنجار"، صوّر الكاتب الحالات الداخلية للإنسان ومعاناته بطريقة ملموسة وحسية باستخدام الرموز البصرية والتشبيهات المجازية. وقد ساعد هذا المزيج على نقل المفاهيم العقلية والعاطفية بفعالية أكبر.
أيقونة أخرى هي علامة على العلامات الأدبية المبنية على توائم بيرس الثلاثة. ويذكر بركات في الرواية جبل سنجار الذي يظنون أنه بسبب المصائب التي حلت به يتنفس:
«يتَنَفّسُ جَبلُ سنجار طوالَ الوقتِ» (بركات،2016م: 29).
وفي الجملة السابقة، في يتنفس جبل، وهو تركيب مجازي، قارن الكاتب الجبل بـالإنسان الذي يتنفس. وكأن هذا الجبل يتنفس الصعداء من الألم والمعاناة التي شهدها. ولذلك استخدمت هنا الإشارة الرمزية قياساً على الدال والمدلول.
ويذكر المؤلف في تكملة الرواية أن لهذا الجبل صوتًا أيضًا:
«يَتنفسُ بحسبِ ما تريدُ أن تَسمعَ من أنفاسِه، وله صوت أيضا» (بركات،2016م: 29)
في الجملة أعلاه، يقارن المؤلف الجبل بـالإنسان الذي، بالإضافة إلى التنفس، لديه صوت أيضًا، ومن خلال خلق علاقة تشابه بين الدال والمدلول في هذه الصورة، يخلق علامة رمزية .
شاهيكا[footnoteRef:12] وسارات[footnoteRef:13] قريبان من بعضهما البعض في الرواية المذكورة، ويسمع كل منهما تنفس الآخر، وقلب سارات على وشك الانفجار من صدرها: [12:  - شاهيكا، فتاة إيزيدية تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، أسرها داعش وباعها في سوق النخاسة، لقيت حتفها في انفجار لغم أرضي أثناء محاولتها الهرب. روت معاناة الفتيات الإيزيديات خلال فترة الاحتلال.]  [13:  - سارات رسامة سويدية، بطلة الرواية، تدخل فضاءً بين الخيال والواقع في محاولةٍ لخلق عمل فني مستوحى من مآسي سنجار. خلال مسيرتها الفنية، تلتقي بخمس فتيات إيزيديات وقعن ضحايا عنف داعش، ومن خلال حواراتهن، تُجسّد الألم والمعاناة والمقاومة في أعمالها.] 

«توقفتُ إذ أحسستُها توقفت كأنني سمعتها شهقتها شهيقا خفيضا فتلقفت الحركة على أنها برم ما. انتزعت القلب» (المرجع نفسه: 31)
في هذا الشاهد، تتجلى الرابطة العاطفية بين الشخصيتين من خلال لغة رمزية وصور مجازية. لحظة "انتزعتُ قلبي" لا تُفسَّر بالمعنى المادي، بل كعلامة على التحرر من الأفكار المزعجة وإنهاء قطيعة التفاهم المتبادل.
و«كان القلب قديماً يعتبر رمزاً فكرياً للإنسان» (نجوميان، 1396 ش: 54). ويستخدم في العبارة أعلاه في مفهوم الفكر والشعور ولها منهج رمزي. وفي عبارة انتزعتُ القلب شبه الكاتب إزالة الخواطر والظنون السيئة حول انزعاج شاهيكا بسحب القلب من الصدر، وبخلق علاقة تشابه بين الدال والمدلول حيث خلق علامة رمزية.
6. 2. العلامة في رواية سبايا سنجار
«عادةً ما تكون العلامة ظاهرة طبيعية تشير إلى ظاهرة أخرى لا يمكن فهمها بشكل مباشر ولها علاقة حقيقية أو سببية بها؛ مثل الحمى، وهي عرض لمرض» (أحمدي، 1394 ش: 34).
في الفصل الأول ترى سارات فتاة تدعى شاهيكا تقف بعيدًا عنه وتحدق به، وبما أنها بعيدة فإن سارات لا تفهم ما تعنيه تلك الفتاة سارات يحيث تريد أن تكتب وترسم:
«توقفت الفتاة بدورها إذ لمحتني، ألقت عليّ من بعدها ذاك نظرة لم أخمن وزنها بميزان بصري. في صدرها بدل القلب. تك.. تك.. » (بركات، 2016م: 19).
في الفقرة المذكورة يستخدم صوت كلمة تك..تك مع معنى صوت الساعة، وبحسب نظرية بيرس فهي تعتبر إشارة مؤشرة. كما أن تكرار هذه الكلمة يؤكد على استمرارية واستمرار وانتشار الخوف الذي يهيمن على أجواء الرواية وله منهج دلالي. وتجدر الإشارة إلى أن «الفونيم فئة نحوية كانت تسمى الصوت قديما ويتم الحصول عليها عن طريق تقليد الأصوات الطبيعية، ويمكن رؤية العلاقة بين الدال والمدلول فيه» (نجوميان، 1396 ش: 25).
أحياناً تتحدث سارات عن عيون شاهيكا التي تنظر، وهي صامتة وتعتبر وجود شاهيكا خبراً جيداً:
«كانت البشارة... فأدرتُ وجهي صوب البحيرة متجنبا تلك النظرة من عينيها إليّ» (بركات، 2016م: 29).
كلمة "البشارة" تعني البشرى، يستخدمها المرسل مع العلاقة السببية والدلالة على فاعل البشارة، وبإنشاء علاقة سببية بين الدال والمدلول، تمثل نهج العلامة بحيث تُستخدم كلمة "البشارة" كمثال على الاستعارة المبنية على السببية، لأن الكاتب، بدلاً من الإشارة إلى السبب (نظرة الشخصية)، يُشير إلى النتيجة (شعور البشارة والأمل الناتج عن تلك النظرة). ويستند هذا النوع من الاستعارات إلى علاقة سببية بين الكلمة ومعناها؛ بمعنى آخر، "البشارة" هي النتيجة النفسية والعاطفية لنظرة الشخصية، وليست النظرة نفسها.
وفي الرواية تلوي سارات الفتيات الأسيرات من فضول السؤال، وعندما يرن هاتفها يتجنبن الإجابة على سؤاله بالتزام الصمت:
«من أنتن؟ جرس التليفون يرنّ... التزمت الفتاة الصمت برهةً فانحرفت عن سؤالي ذاك» (بركات، 2016م: 22).
في العبارة أعلاه، عبارة جرس التيفون يرنّ هي إشارة إلى إقامة علاقة مع جمهور، ومع علاقة السبب والنتيجة بين الدال والمدلول، فإن لها مقاربة دلالية.
6. 3. الرمز في رواية سبايا سنجار
تعد أجزاء الجسم من العوامل التي يمكن أن تساعد رموزها الباحثين في الوصول إلى المعنى النهائي. وفي نص قصة سبايا سنجار، يظهر سليم بركات عدة أجزاء الجسد؛ ومثل الوجه، فقد تم ذكر اللمس (الاتصال) والعين واليد، والتي تمت مناقشتها هنا على أساس التردد والتردد.
6. 3. 1. اليد
«فاليد علامة القوة والهيمنة، إذ أن الكلمة العبرية (يد) تحمل معنى يد ومعنى قوة» (شواليه وكربران، 1388 ش: 3/220). بحيث إن اليد باعتبارها العضو الذي يلعب دورا هاما في إيصال الرسائل غير اللفظية، لها انعكاس خاص في رواية سبايا سنجار. ويحاول المؤلف بركات توجيه الجمهور نحو هذه السلوكيات الذكورية من خلال وصف تفصيلي لسلوكيات الذكور، ويذكر أنه يجب على المرء أن يفهم هذا النموذج من السلوكيات جيدًا حتى لا تكون رؤيته في المجتمع شائعة لدى الناس العاديين ويقول في قصته عن التدخين كأحد سلوكيات الذكور كما في الشاهد التالي:
«أنا شَاهِيكا»، قالَتْ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ بِالْيَدِ مُصَافَحَةً. ما عُمْرُكِ؟ «سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً»، رَدَّتْ.» (بركات، 2016م: 21)
إن الفعل غير اللفظي المتمثل في رفض المصافحة في هذه الجملة هو مثال بارز على تمثيل أنظمة العلامات غير اللفظية التي تنقل المعنى وراء اللغة. ومن منظور السيميائيات المعرفية لبييرس، فإن "اليد" في هذا السياق ليست مجرد عضو مادي، بل هي علامة رمزية للتفاعل والقبول والدخول في الفضاء التواصلي. وفي العديد من الثقافات، تُعد المصافحة رمزا للتفاعل والاحترام وقبول الآخر. وإن رفض شخصية "شاهيكا" لهذا الفعل ليس سلوكا فرديا فحسب، بل هو أيضا تعبير رمزي عن المقاومة وترسيم الهوية وعدم قبول الهياكل المفروضة. وينقل هذا الفعل الرمزي، دون الحاجة إلى اللغة، معاني اجتماعية ونفسية ويعمل على تمثيل موقف الشخصية فيما يتعلق بالسلطة والمعيار. وفي حماسها، رتبت ملابسها وأخفت شعرها تحت غطاء رأسها وأعادت ترتيبه. وسحبت غطاء رأسها حول وجهها من فوق حاجبيها إلى أسفل ذقنها.
وأنموذجا في المثال التالي:
«نسيت لفافة التبغ برهة بين إصبع السبابة وإصبع الوسطى في يدي اليسرى. رفعتها إلى فمي استنشقها، فوجدتها مطفأة» (بركات، 2016م: 20).
في المثال أعلاه، الذي يتحدث به المؤلف الذي يقدم نفسه بشخصية سارات، يتحدث عن حمل سيجارة في يده اليسرى، وهذا يدل على أنه في المجتمع يتم إيلاء المزيد من الاهتمام للسلوكيات الذكورية والناس وهم من المدخنين يحاولون تقليد هذه الشخصيات وأسلوبهم في التدخين بأسلوبهم في التدخين. هذه الرواية تصور أكثر من مجرد شخصيات نسائية. ولكن إلى جانب ذلك، فهو يصور أيضًا شخصيات ذكورية حيث يتحدث عن التدخين وكيفية إمساكه بيده فهو علامة على قدرة الرجل في المجتمع. وبإسناد الصفة المذكورة أعلاه إلى شخصية سارات يريد الراوي أن يقول إن لديه قوة ويريد بالإشارة بيده أن يوقف الحديث وينهيه، ويتم التأكيد على هذه المسألة في الفقرة التالية:
«أشرتُ بيدي اليسرى الحاملة عقب لفافة التبغ المحترقة إلى لفيف الشجر علامة على إنهاء المحاورة» (بركات، 2016م: 25).
إن وضع يدك في جيبك أثناء حديث شخص ما هو علامة على عدم الاهتمام بما يقوله أو تتصرف به سارات. وفي الرواية تشير بيده لتنهي المحادثة. وكأن الشخصية المذكورة أظهرت قوتها بالإشارة بيدها، تلك الإشارة الواحدة تكفي، وبهذه الطريقة يكون قد حقق مثله الأعلى ووضع الشخصية الأخرى شاهيكا تحت ظل قوته بهذه الحركة. ولذلك فإن اليد في الفقرات السابقة هي رمز القوة والقدرة.
6. 3. 2. العين
«تعتبر العيون أيضًا جزءًا خاصًا من الوجه ومصدرًا غنيًا جدًا للأسرار غير اللفظية. إن العيون تعكس أعماق الإنسان، وينعكس تأثيرها على الجسد، وأصبحت لغة حقيقية تظهر ما لا تستطيع الكلمات التعبير عنه» (شلاق، 1984م: 5). «التواصل البصري أو عدمه يمكن أن ينقل الكثير عن مشاعر الشخص وأحاسيسه الداخلية. وقد يدل الاتصال أو عدم النظر على الاهتمام والصداقة والإحراج والفظاظة ونحو ذلك» (السراقبي، 2018م: 161).
يتحدث الفصل الأول من الرواية عن الراوي والشخصية الرئيسية في الرواية ويظهر كيف ينظر إلى اللوحة لمدة عشر دقائق:
«استعرض لوحات الرسامين عشر دقائق بما، قبل أن أغلق المجلد، فأركنه إلى الحائط واقفا وأنسل إلى نفسي بحلم في رسم ينجو من الوقت كرسومهم، رسم فيه لمس الرعب» (بركات، 2016م: 8).
كيف ينظر الراوي إلى اللوحة ومدة استمرارها، يظهر تأمله وتفكيره في صمت، وهو في ذهنه مثل رسم لوحة فنية. ويبدو أن الراوي في ترميزه اعتبر اللوحة رمزاً لأرضه التي واجه حكمها سكانها بقيود كثيرة، والظروف تسمح للفنانين بالتعبير عن وجهة نظرهم ونظرتهم للعالم تجاه المجتمع وإظهار الخوف الذي يحكمه. ولذلك فإن العين هنا يمكن أن تكون رمزا للتفكير والتأمل في الظروف القائمة.
وتصف سارات عيون إحدى الشخصيات المرسومة في اللوحة بفم حيواني وعينين جاحظتين:
«عينان جاحظتان ببياض موحش» (بركات، 2016م: 9).
عبارة عينان جاحظتان من محجرهما علامة على الخوف والرعب، ويصور المؤلف الكابوس بالعبارة المذكورة. وسارات في الجملة أعلاه تحاول إظهار أجواء خانقة ومخيفة. وعبارة عينان بارزتان من المقبس هي رمز للأشخاص الذين يحملون معهم الحزن والخوف من المستقبل الغامض، وتعتبر علامة رمزية.
«خطواتي القصار المتمهلة كعيني في التحديق» (بركات، 2016م: 20)
ويبدو أن الراوي يعتبر التحديق في العيون علامة على الفضول والفضول، والعين هنا لها نفس المعنى الرمزي. وسارات تحدق في خطوات الفتاة بفضول لمعرفة إلى أين تتجه.
6. 3. 3. حركات الوجه
حركات الوجه بعد التحدث هي أهم مصدر للمعلومات بالنسبة للناس؛ قبل كل شيء، لقد جرب أرسطو وحقق وأعلن أن هناك علاقة وثيقة بين وجه الإنسان وروحه، ويمكن للمرء أن يفهم الطبيعة الداخلية للإنسان من خلال العلامات الموجودة على الوجه وأحوال الوجه ومظهره. لأننا نستطيع أن ننقل الحزن وعدم اليقين والثقة والقلق وما شابه ذلك إلى متلقي الرسالة من خلال تعابير الوجه. «فتعابير الوجه تشير بقوة إلى الأخلاق الداخلية؛ كالحرج والخوف والغضب والسعادة والحزن، ولكل منها نوع خاص ينكشف على الوجه» (الأنصاري، 2005م: 58).
سارات تخاف من أحداث وحوادث داعش ويرتجف لسانه أمام هذه الأحداث.
«كثر أولئك الذين بعثروا عنقود قلوبي سمعت سقوطها واحدا واحدا بصدى معدني يصعد من أعماقي إلى لساني المرتجف» (بركات، 2016م: 15).
واللسان المرتجف علامة ورمز لخوف سارات ورعبه أمام الأحداث الكبرى التي تجري الواحدة تلو الأخرى.
ويذكر في الرواية أن شخصية شاهيكا أرادت التحدث مع سارات فأدارت وجهها نحوها بينما تبتسم:
«التفت بوجهها إليّ مذ أحست بي قدما، تراجعت عن الباب خطوتين، ابتسمت متكلمةً بصوت رفيع قليلا، منخفض النبر» (بركات، 2016م: 20).
ويبدو أن الاستدارة والابتسام هما علامتان ورمزان للتواصل مع الجمهور.
والرسم البياني أدناه يوضح استخدام المؤلف للسيميائية في قصة سبايا سنجار:
الرمز                         الصورة                        العلامة
 


6. 4. النتائج
إن المقاربة السيميائية لرواية سبايا سنجار تبين أن النص المذكور يتمتع بالقدرة على التفسير والتحليل في الرواية المذكورة، بالإشارة إلى نموذج بيرس السيميائي، فإن حله لكيفية مواجهة النص وإدراج مفاهيم مثل الرمز والعلامة والصورة، يساعد الجمهور على الوصول إلى المعنى النهائي الذي يقصده المؤلف، وفهمه ويزوده معلومات جديدة.
قام سليم بركات خلال هذه الرواية، بغرس بعض المفاهيم النفسية والاجتماعية المهمة لدى جمهوره، ومعرفة الوظيفة الرمزية للكلمات. وإن دراسة السلوكيات غير اللفظية في هذه الرواية تبين أن المستوى التعليمي والمنصب والطبقة الاجتماعية والحالة الداخلية لها تأثير كبير على سلوك الشخصيات، ويتجلى مثال واضح على ذلك في شخصية سارات بصفتها الشخصية الرئيسية في الرواية، والتي خلال المقابلة والمواجهة مع كل من الفتيات الأسيرات وداعش تجعلهن يفكرن؛ وفي رسم لوحتها تستحضر الخيال بالواقع. كذلك، وبحسب الموقف في الرواية والصورة المعالجة لداعش، يحاول المؤلف استخدام عناصر غير لفظية، كالابتسام، الصمت، التحديق،؛ وكانت فيه عناصر سلبية كالحزن والقلق والفوضى والخوف من الحرب ونحوها، وجعل الجمهور بفنيته وبأكمله على دراية بالخصائص الداخلية لشخصياته المعتبرة.
وبحسب نظرية بيرس فإن العلامات الموجودة في الرواية المذكورة تشير إلى الجانب الاجتماعي للنص. ويدل التحليل الرمزي لبعض المؤشرات في هذه الرواية على وحدة الشخصيات في الرواية وتشابكها في قسم الرمز، وكذلك تعابير الوجه والعيون لها معظم الوظائف في هذه الرواية؛ لأن الجمهور سوف يفهم الحالات والمشاعر الداخلية للمتحدث من خلال البكاء والضحك وحركات العينين والشفتين والفم للمتحد حيث تساعد هذه الرسائل القارئ على فهم المعنى المقصود من المؤلف وتسهل أيضًا فك رموز سلوك الشخصيات في الرواية.
ومن خلال دراسة سيميائية رواية سبايا سنجار تبين أنه استخدم فيها علامات الاستعارة الجمالية ذات العلامات الرمزية (الاستعارة والتشبيه)، والعلامات الأخرى (التكرار والمجاز والكناية) حيث تصاحبت هذه العلامات وأدّت إلى مزيد من التأثير.
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Abstract 
Semiotics is one of the interdisciplinary studies that studies and analyzes signs and understands the meanings hidden in them. Nonverbal communication is also a branch of semiotics, which includes all kinds of motor behaviors of people, including facial movements, body movements, gestures, movements to organize conversation, etc. Also, the way of positioning, standing, the way of dressing, facial communication, body gestures, the language of artifacts, time, etc. are signs of nonverbal communication that can convey a message independently or help to convey messages more effectively verbally. From this perspective, Charles Sanders Peirce, an American philosopher, has theories in the field of semiotics. According to his point of view, signs can be divided into three categories: symbol, sign, and image.  In light of this, this article aims to analyze the novel “Sabaya Sinjar” by the Syrian writer Salim Barakat from the perspective of non-verbal communication signs based on Peirce’s theory, using the descriptive analytical approach and relying on library sources. The results showed that Peirce’s three points of view: the image, the sign, were manifested in the repetition of sound, metaphor, and metonymy, and the symbol, simile, and metaphor appeared in the hand, eye, and facial movements in the novel.
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